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 أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

و"البرهان فـي وجـوه   هـ)٢٥٥(ت للجاحـظ "البيان والتبيين" 

 وصفيـة موازنـة ةـدراسهـ) ٣٣٥البيان" لابن وهـب الكاتـب (ت
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  أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

هـ)  و"البرهان فـي وجـوه البيان" لابن ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت

  وصفيـة موازنـةهـ) دراسـة ٣٣٥وهـب الكاتـب (ت
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  الملخص 

والتبیـین" و"البرهـان فـي وجـوه البیـان" تهـدف الدراسـة إلـى قـراءة مقـدمتي "البیـان      

لمعالجــة إشــكالیة ذكرهــا ابــن وهــب، وهــي أن ثمــت قصــورا فــي مشــروع الجــاحظ عــن 

وظیفــة البیــان، ویزیــد هــذا الموضــوع أهمیــة أنــه یتنــاول مقــدمتین مهمتــین فــي الأدب 

العربي عموماً، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القائم علـى الموازنـة، وقُسـمت 

ــى ــم الخاتمــة إل ــین ث ــد ومقدمــة ومبحث ــذة مختصــرة عــن  .تمهی ــد نب ــت فــي التمهی تناول

الجاحظ وابـن وهـب الكاتـب وقیمـة مقـدمتیهما الأدبیـة، أمـا المبحـث الأول؛ فـدار حـول 

مفهوم البیان وأوجهـه عنـد الجـاحظ وابـن وهـب، وحاولـت الدراسـة فـي المبحـث الثـاني 

تقــدیم موازنــة بــین أقســام البیــان عنــد الجــاحظ وأوجهــه عنــد ابــن وهــب، وتخلصــت فــي 

ــائج التــي توصــلت إلیهــا، وهــي؛ اســتدراك ابــن وهــب علــى الخ اتمــة إلــى ذكــر أهــم النت

الجـــاحظ فـــي التقســـیم بإعـــادة الترتیـــب، ورجـــوع ابـــن وهـــب إلـــى المرجعیـــة الأصـــولیة 

 والمنطقیة في التقسیم.

  تحلیلیة. وجوه البیان،" دراسة والتبیین،البیان  البیان،أوجه  الكلمات الافتتاحية:
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 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 
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 Abstract:  
The study aims to read my introductions “Al-Bayan wa-l-Tabyin” 
and “Al-Burhan fi Wujuh al-Bayan” to address the problem 
mentioned by Ibn Wahb, which is that there is a shortcoming in 
Al-Jahiz's project on the function of eloquence. This topic is even 
more important because it deals with two important introductions 
in Arabic literature in general. The study relied on a descriptive 
approach based on comparison and was divided into an 
introduction, two chapters, and a conclusion. The introduction 
provided a brief overview of Al-Jahiz and Ibn Wahb, the writer, 
and the literary value of their introductions. The first chapter 
focused on the concept of eloquence and its aspects according to 
Al-Jahiz and Ibn Wahb. The second section attempted to compare 
the sections of eloquence in Al-Jahiz and its aspects in Ibn Wahb. 
The conclusion summarized the most important findings, which 
were: Ibn Wahb's correction of Al-Jahiz in the division by 
rearranging it, and Ibn Wahb's return to the fundamental and 
logical reference in the division. 

Keywords: Aspects of statement, statement and clarification, 
for the aspects of statement, a study, 
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  مقدمة

 مقــدمات العلمــاء المتقــدمین لمشــروعاتهم العلمیــة ذخیــرة معرفیــة وحقــل علمــيإن     

فـي المجـالات المختلفـة، إذ إنهـا عتبـات یستكشـف بهـا القـارئ أغـوار المعـارف  خصب

ویصل بها أعماق الفنون، فقد تجلى في مقدمـة ابـن وهـب الكاتـب فـي كتابـه "البرهـان 

بمقدمات أخرى سلكت معـه  وازنتهاالبیان" تساؤلات تستدعي البحث عنها ومفي وجوه 

 الدراســة إلــى إجابــة مقنعــة، ومعرفــة راســخة، ممــا جعــلالدراســة صــل تنفــس المســلك ل

البیان أقسام البیان وما تفضل به الجاحظ عن  وجهبین ما ذكره ابن وهب عن أ توازن

  هما.أوجه التوافق والاختلاف بین عن للكشف العربي،

  السابقة: ةالدراس

أقســـام البیـــان بـــین الجـــاحظ وابـــن وهب،جامعـــة ح، إلهـــام جحجـــا -د. وضــحى یـــونس

. قارنت الدراسـة بـین أقسـام البیـان م٢٠١٧)،٤)، عدد(٣٩مجلد( تشرین ورقة بحثیة،

عنــد الجــاحظ وابــن وهــب للوصــول إلــى أوجــه التشــابه بــین التقســیمین، بینمــا دراســتي 

والتبــین" للجــاحظ و"البرهــان فــي وجــوه البیــان" لابــن وهــب  تتجــه إلــى مقــدمتي "البیــان

لمقارنتهما مركزة على ما ذكره ابن وهب في المقدمة عن أوجه البیان، ومـا ألمـح إلیـه 

  الجاحظ عن عیوب البیان.

  منهج البحث:

بحیث تذكر الظاهرة ثم توازنهـا ، الوصفي القائم على الموازنةالمنهج  ستوظف الدراسة

التوافـق والاخـتلاف بینهـا، واقتضـت طبیعـة الدراسـة أن تكـون علـى  للكشف عن أوجـه

  الشكل الآتي: 

، وتحتـه همای: نبذة مختصرة عن الجـاحظ وابـن وهـب الكاتـب وأهمیـة مقـدمتالتمهيد

  ثلاثة نقاط:

 نبذة مختصرة عن الجاحظ -

 نبذة مختصرة عن ابن وهب الكاتب -
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 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

  والبرهان عن وجوه البیانتیهما في البیان والتبین القیمة العلمیة لمقدم -

"، وتحتـه البرهـان"وكتـاب  "البیـان والتبـین"البیان وأسسه فـي مقـدمتي  المبحث الأول:

  ثلاثة مطالب:

 مفهوم البیان العربيالمطلب الأول:  -

 البیان وأسسه عند الجاحظالمطلب الثاني:  -

 البیان وأنواعه عند ابن وهب الكاتبالمطلب الثالث:  -

، وتحتـه البیـان وأسسـه عنـد الجـاحظ وابـن وهـبأنـواع موازنـة بـین  المبحث الثاني:

  أربعة مطالب:

فــي   الجــاحظ وابــن وهــب بــین  والاخــتلاف تفــاقأوجــه الا المطلــب الأول:  -

 بیان الاعتبار

فـي   الجـاحظ وابـن وهـب بـین  والاخـتلاف تفـاقأوجـه الا المطلـب الثـاني:  -

 بیان الاعتقاد

فـي   الجـاحظ وابـن وهـب بـین  خـتلافوالا تفـاقأوجـه الا المطلـب الثالـث:  -

 بیان العبارة

فــي   الجــاحظ وابـن وهـب بـین  والاخـتلاف تفـاقأوجـه الا المطلـب الرابـع:  -

  بیان الكتابة

  والتوصیة. وفیها أهم النتائج الخاتمة:
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  التمهيد

  هماينبذة مختصرة عن الجاحظ وابن وهب الكاتب وأهمية مقدمت

أدبیة بارزة وسیرته الذاتیة مبثوثة في كتـب التـراجم قـدیماً وحـدیثاً،  شخصیةالجاحظ   

أتي بجدیـد لـم تـعجـز أن تقـد  دراسةفلا داعي لطول النفس في سرد سیرة حیاته لأن ال

   وتتكفي بتقدیم نبذة وجیزة عنه.سبق إلیه، ت

ن عمـرو الأدیب الأریب والمتفنن المجید، "العلامة، المتبحر، ذو الفنون، أبو عثما إنه

قال عنه صاحب معجم  )١(بن بحر بن محبوب البصري، المعتزلي، صاحب التصانیف".

المـــؤلفین: "المعـــروف بالجـــاحظ (أبـــو عثمـــان) عـــالم، أدیـــب، ســـمع مـــن أبـــي عبیـــدة 

والأصمعي وأبي زید الأنصاري، وأخذ النحو عن الأخفش أبي الحسن، وأخذ الكلام عن 

النظــام، وتلقــف الفصــاحة مــن العــرب شــفاها بالمربــد، وتنســب إلیــه الفرقــة الجاحظیــة، 

  )٢(وأقام مدة ببغداد".

  :أقوال العلماء عنه وعن تصانيفه

هـت إلیهـا نقلت إلینا الروایات والكتب عن هذه الشخصیة ومكانتها العلمیة وما وجّ     

مــن انتقــادات، وفــي الوقــت نفســه لا یحــط هــذا مــن قــدره ولا مــن صــفاء عقلــه وســعة 

علمه، والإنسان كائن ناقص یصیب ویخطأ، وهذه الدراسة تذكر بعض ما قاله العلماء 

   .عن مكانته العلمیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسســة الرســالة، ٣الــذهبي، محمــد بــن أحمــد، ســیر أعــلام النــبلاء، تــح: شــعیب الأرنــؤوط، ط )١(

 ١١/٥٢٦م، ١٩٨٥

 ٨/٧كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفین، (بد.ط)، دار إحیاء التراث العربي بیروت، (بد.ت)،  )٢(
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 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

الجـاحظ... فإنـه كـان  قال أبو العباس المبرد: "ما رأیـت أحـرص علـى العلـم مـن ثلاثـة: 

وهــذه دلالــة علــى  )١(إذا وقــع فــي یــده كتــاب قــرأه مــن أولــه إلــى آخــره، أي كتــاب كــان"

شغفه بالعلم، ویدل على سعة علمـه وتطرقـه فـي  تألیفاتـه  للفنـون المختلفـة مـا قالـه 

   )٢(الذهبي: " قلت: كان من بحور العلم، وتصانیفه كثیرة جدا."

وكثرة التوالیـف غالبـاً سـمة لسـعة العلـم والمعرفـة، فقـد كـان لـه تصـانیف كثیـرة فـي    

الأدبیـة،  قـال عنـه الـدّاوودي "صـاحب التصـانیف التـي و  منها مجالات مختلفة الفكریة

ولا شـك أن هـذه الكتـب تعـد  )٣(منها كتاب (نظم القرآن) وكتـاب (المسـائل فـي القـرآن)"

مرجعاً فكریاً لـه، ومنهـا (الـرد علـى أصـحاب الإلهـام)، و(الـرد علـى المشـبهة)، و(الـرد 

على النصـارى)، (الطفیلیـة)، (فضـائل التـرك)، (الـرد علـى الیهـود)، (الوعیـد)، (الحجـة 

 شـك إنـه لا )٤(والنبوة)، (المعلمین)، (البلدان)، (حـانوت عطـار)، (ذم الزنـى)، وأشـیاء.

  بحر في العلم، وعناوین كتبه المذكورة تثبت ذلك. 

قیـل سـنة خمـس وخمسـین ومئتـین أو و  ،وقد توفي بالبصرة  سنة خمسـین ومئتـین   

 )٥(ست وخمسین، وجَاوز التسعین من العمر، ومات والكتاب على صدره.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار ١ینظــر: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، مختصــر تــاریخ دمشــق، تــح: روحیــة النحــاس، ط )١(

ـــوات ٢٠/٢٥٢م، ١٩٨٤ســـوریا،  –الفكـــر للطباعـــة، دمشـــق  ـــن شـــاكر، ف ـــي، محمـــد اب ، والكتب

 ٣/١٧٧م، ١٩٧٤بیروت،  –، دار صادر ١اس، طالوفیات، تح: إحسان عب

 ١١/٥٢٧الذهبي، سیر أعلام النبلاء،  )٢(

بیـروت، (ب.س)،  –الداوودي، محمد بن علي، طبقات المفسرین، (ب.ط)، دار الكتـب العلمیـة  )٣(

٢/١٦  

ــبلاء،  )٤( ــذهبي، ســیر أعــلام الن ــن محمــود، الأعــلام، ١١/٥٣٠ینظــر: ال ــدین ب ــر ال ــي، خی ، الزركل

 ٥/٧٤م، ٢٠٠٢ار العلم للملایین، ، د١٥ط

م، ١٩٧١لبنـان،  –، مؤسسة الأعلمي بیروت ٢ینظر: العسقلاني، ابن حجر، لسان المیزان، ط )٥(

، ٣، ابــن عبــد الهــادي، محمــد بــن أحمــد، طبقــات علمــاء الحــدیث، تــح: أكــرم البوشــي، ط٤/٣٥٥
 



 

  ١٩٣٤  
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  :ابن وهب الكاتب

فقیــه شــیعي هــو أبــو الحســین إســحاق بــن إبــراهیم بــن ســلیمان بــن وهــب الكاتــب    

اهتمامــه بنقــل أقــوال أئمــة الشــیعة وذكــره لهــم دائمــا عنــد كــل  ومــن هنــا جــاء إمــامي،

ــدواوین  استشــهاد، كــان مــن أســرة "آل وهــب" وهــي أســرة كانــت تحتــرف الكتابــة فــي ال

مــن الكتّــاب الــذین وزّروا  -جَــدّ ابــن وهــب-العباســیة منــذ عصــر المــأمون، وســلیمان 

  )١(مد على االله.للخلیفتین المهتدي باالله والمعت

وتدل الدراسات إلى معاصرته بقدامة بن جعفر وعبد االله بن المعتز في القرن الثالث   

 -سـلیمان-الهجري، وقد عاش ابـن وهـب معظـم حیاتـه فـي القـرن الرابـع، إذ أن جـده 

وأشهر كتب ابن وهب (البرهـان عـن وجـوه البیـان)، ولـم تقـف  )٢(هـــــ.٢٧٢توفي سنة 

  الدراسة على غیر المذكور من التصانیف، ولا عن تفاصیل ترجمته.

تي "البيـان والتبـين" وكتـاب "البرهـان عـن وجـوه القيمة العلمية لمقـدم

   البيان":

عن وجوه  مقدمتي "البیان والتبین" و "البرهانلا شك أنّ مقدمات الكتب عموماً و       

وغنیمـة معرفیـة صـافیة، إذ هـي  ةممیـز  ولا علمیـةحقـ دعلى وجه الخصوص تع البیان"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، جمعیة ٢تهذیب، ط، العسقلاني، تهذیب ال٢/٢٢٤م، ١٩٩٦لبنان،  –مؤسسة الرسالة، بیروت 

، السـیوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي ١/١٧٠م، ٢٠٢١الإمارات العربیة المتحدة، دبي،  -دار البر 

بكر، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح: محمد أبو الفضـل (ب. ط)، المكتبـة العصـریة 

 .٥/٧٤، الزركلي، الأعلام، ٢/٢٢٨لبنان / صیدا، (ب.س)،  -

بتـــاریخ:  ،keyboard.info/books-https://arabicرف مـــن الـــرابط، مســـترجع بتصـــ )١( 

، الساعة السابعة مساء، وینظر: رسالة ماجستیر، مفهوم الشعر عند ابـن وهـب 2024/12/06

 -تیـــارت-ون الكاتـــب، للطـــالبتین؛ فـــورار تفاحـــة وكربـــاح حبیبـــة، مقدمـــة إلـــى جامعـــة ابـــن خلـــد

  .٣٩-٣٨م، ص٢٠١٩بالجمهوریة الجزائریة، 

 ٣٩المرجع السابق، ص )٢(



 

 ١٩٣٥ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

عتبات یصل من خلالها القارئ إلى أغوار المعـارف وأعمـاق الفنـون، ومقـدمات الكتـب 

على حسب، منها؛ الطویلة المتضمنة لموضوعات مختلفة، فیجد فیهـا القـارئ المتأمـل 

، ومــن بـین هــذه المقــدمات؛ مقدمـة ابــن وهـب الكاتــب فــي موضـوعات تســتحق الداسـة

 والقلیلــة المبــاني كثیـرة المعــاني، یتمثـل فــي مقدمــةكتابـه " البرهــان عـن وجــوه البیـان" 

ــان والتبیــین"لالجــاحظ  ــاب "البی وســتتناول هــذه الدراســة المقــدمتین لإبــراز قیمتهــا  ،كت

  وخصائصها العلمیة.

أسـطر قلیلـة، لكنهـا تحمـل فـي طیاتهـا نفـائس أما مقدمة الجـاحظ فقـد كانـت فـي      

  علمیة؛ وقد سبقت الإشارة إلى أنواع مقدمات الكتب. 

افتتح الكتاب بقوله: " اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل، 

ونعوذ بك من التكلّف لما لا نحسن، كما نعـوذ بـك مـن العُجْـب بمـا نحسـن، ونعـوذ بـك 

 )١(ة والهَذَر، كما نعوذ بك من العيّ والحصر"من السَّلاط

نلاحظ في هذه الأسطر القلیلة قیمة أدبیة ونقدیة وبلاغیـة، فـإن تعـوذه مـن فتنـة      

شــعرا ونثــرا معلقــاً علیهــا  دبیــةأمــن نصــوص القــول دلالــة علــى مــا سیحشــد بــه كتابــه 

جـاحظ یستشـعر وإبراز ما تحتویها من جمـال فنـي ومكـامن جمالیـة، والمتلقـي لكتـاب ال

أنـه أمـام مشــروع فریـد مــن نوعـه عظــیم فـي ذاتـه، وســبق الكـلام عــن شـهادة العلمــاء 

  لسعة علم المؤلف، وإن دلّ على شيء فإنما یدل على شأن هذا الكتاب.

وثمت ملاحظة في مقدمة الجاحظ أنه أورد الكلام في مقدمته عـن البیـان العربـي،     

بذكر آفات اللسـان أو البیـان التـي تنفـي عـن  بأسلوب ذكر الشيء ویراد ضده، فاكتفى

المتكلم البیان والتبین، وكأن الجاحظ أورد ذلك في المقدمـة تلمیحـاً إلـى مـا قصـده فـي 

  مشروعه، ما یزید المتلقي همة في بلوغ مبتغاه في الكتاب والاستفادة منه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -، مكتبــة ابــن ســینا١الجــاحظ، عمــرو بــن بحــر، البیــان والتبیــین، تــح: عبــد الســلام هــارون، ط )١(

 ١/٢٣م، ٢٠١٠القاهرة، 
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ه، فلم یطـل استخدم أسلوب الوجازة في المقدمة، جذباً لانتباه المتلقي عن مشروع    

الكلام في المقدمة لیترك مجال التأویل للمتلقي، لأن ثمة تساؤلات تطرح، لماذا مقدمة 

البیان والتبین في هذه الوجازة؟ لماذا لم یفصّـل لمشـروعه فـي مقدمتـه؟ لمـاذا ولمـاذا؟ 

فـــالمتلقي جـــزء لا یســـتهان بـــه، وهـــذا ممـــا أكســـب لمشـــروعه هـــذه الصـــورة الشـــیقة 

  والممتعة.

مقدمـة ابـن وهـب فتختلـف عـن مقدمـة الجـاحظ فـي طریقـة الصـیاغة، لأنهـا  وأما     

تشــتمل علــى خصــائص لــم تكــن موجــودة عنــد الجــاحظ، مــن ذكــر ســبب تــألیف الكتــاب 

وســألتني أن أذكــر جمــلاً مــن أقســام  والــدافع إلیــه، كمــا أشــار إلیــه فــي أول المقدمــة "

وهذه الجملة من الكلام ذكرها ابـن وهـب إعلامـا علـى  )١("البیان آتیة على أكثر أصوله

سبب تألیفه للكتـاب، ممـا یترتـب علـى ذلـك؛ إجابـة السـائل علـى قـدر القـدرة، وحتـى لا 

  یغیب هذا السبب عن الناقد حینما ینقد.

فـي صـورة أدیـب وناقـد، وبلاغـي  -خـلال مقدمتـه  -تشكلت شخصیة ابـن وهـب      

هاداته الرائعة شعرا ونثراً، كما أشار إلى منهجه في ترتیب بارع، بعباراته الأدبیة واستش

  مادة الكتاب، بأسلوب جمیل تخرج من قراءتك للمقدمة مستوعباً ما بین دفتي الكتاب.  

مــن خصیصــة مقدمــة ابــن وهــب إشــارة المقدمــة إلــى تعــدد الثقافــات، لــم یقتصــر فــي 

"وقـال بعـض الفلاسـفة: : الاستشهاد على الثقافة العربیة فحسب، كما نلاحظ فـي قولـه

  )٢(الأصدقاء نفس واحدة في أجساد متفرقة"

     

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن وهب الكاتب، إسحاق بن إبراهیم، البرهان فـي وجـوه البیـان، تـح: د. حفنـي شـرف، (ب.ط)،  )١(

 ٤٩م، ص١٩٦٩ ،مطبعة الرسالة، القاهرة

 ٥٠المرجع السابق، ص )٢(



 

 ١٩٣٧ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

أطــر ابــن وهــب مقدمتــه بتمهیــد رائــع عــن أفضــلیة الإنســان علــى ســائر الحیــوان       

وأسهب فـي البیـان عـن قسـمي العقـل مـع ذكـر  )١(بالعقل، وأن العقل موهوب ومكسوب

الانطلاق من الكل إلى الجزء، لأنـه  الشواهد من الآیات القرآنیة وغیرها، وهذا من باب

  أراد أن یمهد لكلامه عن البیان وأقسامه.

ومما یدل على شمولیة مقدمة ابـن وهـب ذكـر وجـوه البیـان تمهیـدا لمـا یقـدم إلیـه     

  من البیان الشامل لأوجه البیان المتمثلة في: 

  ن بلغاتها؛ یبیان الأشیاء بذواتها، وإن لم تب" -١

  .حصل في القلب عند إعمال الفكر واللبالبیان الذي ی -٢

  البیان باللسان  -٣

  )٢("البیان بالكتاب الذي یبلغ من بعد وغاب -٤

خلال هذا الطرح الموجز للقیمـة العلمیـة والخصـائص المنهجیـة لمقـدمتي "البیـان      

التبــین" وكتــاب "البرهــان فــي وجــوه البیــان" نــدرك أن مقــدمات الكتــب لهــا قیمــة وأهمیــة 

كبیــرة لا یســتهان بهــا، وتفــتح للمتلقــي آفاقــاً معرفیــة واســعة، وقــراءة مقــدمات الكتــب 

  دیدة ودرر علمیة جسیمة.   وموازنتها توصل القارئ إلى معارف ج

    

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٣ینظر: المرجع السابق، ص  )١(

 ٥٦البرهان في وجوه البیان، ص  )٢(



 

  ١٩٣٨  
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  المبحث الأول

  في المقدمتينالبيان 

 :مفهوم البيان العربي

والشــرح،  قــال صــاحب  تــدل مفــردة البیــان فــي المفهــوم المعجمــي علــى الوضــوع      

مختار الصحاح "بَانَ الشَّيْءُ یَبِینُ بَیَانًا اتَّضَحَ فَهُوَ بَیِّنٌ، وَكَذَا أَبَانَ الشَّـيْءُ فَهُـوَ مُبِـینٌ 

 وَ أَبَنْتُهُ أَنَـا أَيْ أَوْضَـحْتُهُ وَاسْـتَبَانَ الشَّـيْءُ ظَهَـرَ وَاسْـتَبَنْتُهُ، أَنَـا عَرَفْتـُهُ وَ تَبَـیَّنَ الشَّـيْءُ 

 )١(ظَهَرَ"

"بَـیْنَ الْبَـاءُ   كما أن دلالة المفردة عند بن فارس تدل علـى البعـد والانكشـاف قـال:      

وقد یكون هذا من باب تسمیة  )٢(وَانْكِشَافُهُ" الشَّيْءِ  بُعْدُ  وَالْیَاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ 

هـذا المعنـى ضـمنیاً الوضـوح الشيء بضده كما هو معـروف فـي اللغـة العربیـة، فیفیـد 

  لأن ظهور الشئ یكون بانفصاله وبعده عما حوله. والظهور

ــیْنُ فــي كــلامِ      فقــد أشــار إلــى هــذا المفهــوم ابــن منظــور فــي مــادة (ب. ي. ن) "البَ

العرب جاء على وجْهَین: یكون البَینُ الفُرْقةَ، ویكون الوَصْلَ، بـانَ یَبِـینُ بَینـاً وبَیْنُونـةً، 

  الأَضداد؛ وشاهد البَین الوَصل قَوْلُ الشَّاعِرِ:وهو من 

قَ الواشِــــــینَ بَیْنِـــــي وبینَهــــــا   لَقَـــــدْ فَـــــرَّ

                   ◌ِ  

فقَرَّتْ بِذاكَ الوَصْلِ عَیْنِي وعینُها"    
)٣(  

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح: یوسف الشیخ محمد، المكتبـة العصـریة، ٥الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ط )١(

 م، مادة (ب ي ن) ١٩٩٩صیدا،  –بیروت 

أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاییس اللغــة، (ب.ط)، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر،  )٢(

 م، مادة (ب. ي. ن)١٩٧٩

 هـ، مادة (ب. ي. ن)١٤١٤بیروت،  –صادر ، دار ٣ابن منظور، لسان العرب، ط )٣(



 

 ١٩٣٩ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

"والشَّـيْء  وتدل أیضا على الظهور والإفصاح عن شيء كمـا فـي  المعجـم الوسـیط    

وبمعنـى الإیضـاح كمـا   )١(أو ظهر واتضح وَفُلاَن أفْصـح عَمَّـا یُرِیـد" بَیَانا ظهر واتضح

 يم يز  ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما  لي لى  ُّ  :في الآیة

  )٢(َّ َّ ئه  ئم ئخ ئح ييئج يى ين

بَـیِّنٌ،  فَهُـوَ  والبَیانُ: مَا بُیِّنَ بِهِ الشيءُ مِنَ الدَّلاَلَةِ وغیرهِا. وبانَ الشـيءُ بَیانـاً: اتَّضَـح، 

  أَبْیِناءُ، مِثْلُ هَیِّنٍ وأَهْیِناء، وَكَذَلِكَ أَبانَ الشيءُ فَهُوَ مُبینٌ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:وَالْجَمْعُ 

  لَـــــــوْ دَبَّ ذَرٌّ فـــــــوقَ ضـــــــاحِي جلـــــــدِها

                   ◌ِ  

ـــــــــــدورُ    ـــــــــــارهِِنَّ حُ ـــــــــــنْ آث ـــــــــــانَ مِ   لأَب

اءِ، مثـال تَجِيءُ علـى  نماوالتِّبْیان: مصدرٌ، وهو شاذٌّ لأن المصادرَ إ   التَّفْعـال، بفـتحِ التَّـ

ه منـا التِّبْیـان والتِّلقـاء. و مـرفـانِ وهحالتَّذْكار والتَّكْرار والتَّوْكاف، ولم یجيءْ بالكسـرِ إلا 

أَعطــاكَ االلهُ التــوراةَ ": علیهمــا الصــلاة والســلامدٍ حمــم نبینــاى لــوموســى، ع محــدیثُ آد

أَي كشْــفُه وإیضــاحُه، وَهُــوَ مَصْــدَرٌ قَلِیــلٌ لأَن مصــادرَ أَمثالــه  )٣("فِیهَــا تِبْیــانُ كــلِّ شــيءٍ 

 بِالْفَتْحِ. 

وَیُقَالُ: بانَ الحقُّ یَبینُ بَیاناً، فَهُوَ بائنٌ، وأَبـانَ یُبـینُ إِبَانَـةً، فَهُـوَ مُبـینٌ، بِمَعْنَـاهُ. وَمِنْـهُ 

ــــالَى: ــــهُ تَعَ ــــى  )٤(َّ َّ مج لي لى لم لخ  ُّ  قَوْلُ ــــابِ البــــیِّن، وقیــــل: معنَ أي والكت

الذي أَبانَ طـرقَ الهُـدَى مـن طُـرُقِ الضـلالة وأَبـان كـلَّ مَـا تحتـَاج إلیـه الأمـة؛  "الْمُبِینِ "

اجُ: بانَ الشيءُ وأَبانَ بمعنى واحدٍ.    وقال الزَّجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م، مادة (بان وأبان). ١٩٧٢، دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببیروت، ٢المعجم الوسیط، ط )١(

 ٤سورة إبراهیم، آیة: )٢(

 -، دار الألوكـة للنشـر١سعید بن منصور، سنن سعید بن منصور، تح: فریق من البـاحثین، ط )٣(

 ) ١٤٣٩، (رقم: ٦/٢٧٩م، ٢٠٢١، -الریاض

 ٢-١سورة الدخان، آیة:  )٤(



 

  ١٩٤٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثالجزء                    م٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ـــــــــهُ عـــــــــز وجـــــــــل:   ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ وَقَوْلُ

َّ ئي ئى
أَي بُیِّن لك فیه كلُّ ما تحتاج إلیه أنت وأمتُك مـن أَمـر الـدِّین، وهـذا  )١(

، والعــربُ تقــول: بَیَّنْــت الشــيءَ تَبْیینــاً وتِبْیانــاً،  همــن اللَّفْــظِ العــامِّ الــذي أُریــد بــ الخــاصُّ

  .بكسر التاء، وتِفْعالٌ بكسر التَّاءِ یكون اسْمًا

والبَیان: الإِفصاح مَع ذَكـاءٍ. والبَـیِّن مِـنَ  ،یِّن فصیححةُ واللَّسَن، وكلامٌ باوالبَیانُ: الفص

ــمْح اللِّسَــانِ الفصــیحُ الظَّرِیــفُ العــالِي الكــلامِ ، و الرِّجَــالِ: الْفَصِــیحُ  البَــیِّن مِــنَ الرِّجَــالِ السَّ

فالمعـــاني   )٢(وفـــلانٌ أَبْـــیَن مِـــنْ فـُـلاَنٍ أَي أَفصـــح مِنْـــهُ وأَوضـــح كَلاَمًـــا. ،القلِیــلُ الـــرتَج

لمفردة البیان تدل على القـدرة فـي الإفصـاح والإبانـة عـن المعـاني المخبـوءة  ةالمعجمی

في الـنفس، فمـن لا یمتلـك القـدرة علـى الإفصـاح فیمـا یحتـاج إلـى الإفصـاح والوضـوح 

  فهو عيّ.

أورد الجـابري ملخصــاً جیـداً عقــب كلامــه عـن مفهــوم المعجمــي لكلمـة البیــان قــائلا أن 

جعـــي اللغــــوي الأصــــلي یفیـــد الفصــــل والانفصــــال، والظهــــور "البیـــان فــــي إطــــاره المر 

والإظهار... وترتیب معاني البیان على أساس التمییز بین المنهج والرؤیة فـي النظـام 

المعرفي البیاني؛ فالبیان كمنهج یفید الفصل والإظهار، والبیـان كرؤیـة یفیـد الانفصـال 

  )٣(والظهور"

ــم  ــان ل ــردة البی ــق إن المفهــوم الاصــطلاحي لمف ــین فقــط، فقــد أطل ــدى البلاغی تتشــكل ل

" علــى "جمیــع المفكــرین الــذین انتجــتهم الحضــارة العربیــة لبیــانیینالجــابري مصــطلح "ا

الإسلامیة والذین كانوا یصدرون في رؤاهم وطریقة تفكیرهم عن الحقـل المعرفـي الـذي 

الفقــه بلورتــه وكرســته العلــوم العربیــة الإســلامیة الاســتدلالیة الخالصــة، وهــي النحــو و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٩سورة النحل، آیة:  )١(

 لسان العرب، مادة (ب.ي.ن)  )٢(

 ٢٠م ص١٩٨٧، -جزیران –، بیروت ١الجابري، محمد عابد، بنیة العقل العربي، ط )٣(



 

 ١٩٤١ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

فالاهتمـام بالبیـان العربـي لـم یقتصـر علـى البلاغیـین دون سـواهم  )١(والكلام والبلاغـة"

  من حقول معرفیة أخرى كالفقه وغیره.

تشكل بدءا عند الإمام الشافعي حیـث عرفـه بقولـه:  بیانلل الاصطلاحي مفهومإذن، فال

لُّ ما في تلك المعـاني فأق، جامع لمعاني مجتمعةِ الأصول متشعبةِ الفروع اسم  والبیان "

ــة  ــرَآن بلســانه متقارب ــزل القُ ــانٌ لمــن خوطــب بهــا ممــن ن المجتمعــة المتشــعبة أنهــا بی

فبهــذا القفـز مــن مجـرد الظهــور  )٢("ومختلفـةٌ عنــد مـن یجهــل لسـان العـرب...الاسـتواء

ــاني  ــاني مــن أصــول واحــد، وأن إدراك هــذه المع ــا لمع ــى أنــه اســما جامع والافصــاح إل

علــى العــارف بأســالیب اللغــة العربیــة، نعتبــر إذن، الشــافعي بهــذه  المتشــعبة مقتصــرة

   )٣(القفزة واضع الأول لقوانیین تفسیر الخطاب.

لقــد كــان اهتمــام الجــاحظ بالبیــان العربــي بــالنظر إلــى الأســالیب البیانیــة فــي الخطــاب 

آیات القرآني، حیث ألف في ذلك كتاب "نظم القرآن" وكتاب "آي القرآن" واقفاً "فیها مع 

جاء   )٤(من القرآن یشرح مكامن البیان والبلاغة فیها وطرقها في الدلالة على المعنى"

: "اســم جــامع لكــل شــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى، وهتــك للبیــان بأنــه الجــاحظ تعریــف

حتى یفضي السامع إلى حقیقتـه ویهجـم علـى محصـوله، كائنـا  الحجاب دون الضمیر،

ن الـدلیل، لأن مـدار الأمـر والغایـة التـي یجـري ما كان ذلـك البیـان، ومـن أي جـنس كـا

فبــأي شــيء بلغــت الأفهــام وأوضــحت عــن  ،القائــل والســامع إنمــا هــو الفهــم والإفهــام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣المرجع السابق، ص )١(

 –، مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاد ١الشافعي، محمد بن إدریس، الرسالة، تـح: أحمـد شـاكر، ط )٢(

 ٢١م، ص١٩٣٨مصر، 

 ٢٤ینظر: بنیة العقل العربي، ص )٣(

 ٢٥المرجع السابق، ص )٤(



 

  ١٩٤٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثالجزء                    م٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
فالمتأمل في المفهومین للبیان یلحـظ أن  )١(المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الموضع"

تلقي أو القارئ، تعریف الشافعي اتجه إلى المتكلم فقط، بینما تعریف الجاحظ اهتم بالم

ــد  ــان عن ــین" ویحصــل البی ـــ"البیان والتب ــى هــذا الأســاس ســمى كتابــه المشــهور بـــ وعل

الجاحظ بأي دلالة لفظیة كانت أو غیر اللفظیة، لذلك أورد فـي الكتـاب المـذكور أوجـه 

  البیان الذي یأتي الكلام عنه لاحقا.

  :عند الجاحظ دوات البيانأ

للبیان تلمیح للأدوات التي لا یتم البیان إلا بها، وقـد للجاحظ في تعریفه السابق       

وجمیع أصناف الـدلالات علـى المعـاني مـن لفـظ وغیـر لفـظ، خمسـة أشار إلیها قائلا: "

أشیاء لا تنقص ولا تزید: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثـم الخـط، ثـم الحـال التـي 

ام تلك الأصناف، ولا تقصر عـن التي تقوم مق والنصبة هي الحال الدالة ؛تسمى نصبة

ثم أتبع ببیان هذه الأدوات على حدة، وستذكر الدراسـة مفاهیمهـا كمـا  )٢("تلك الدلالات

  عند الجاحظ في البیان والتبیین:

والأرض تَلْفِـظُ  ،أن تَرمِـيَ بشـيءٍ كـان فـي فیـك، والفعـلُ لَفَـظَ یَلْفِـظُ لَفْظـاً معناه " :اللفظ

حر یَلفِظُ الشَّـيْءَ یرمـي بـه إلـى السـاحِلِ، والـدُّنیا لافِظـةٌ تَرمـي المیِّتَ أي ترمي به، والب

  )٣("بمَن فیها إلى الآخرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -، مكتبــة ابــن ســینا١لجــاحظ، عمــرو بــن بحــر، البیــان والتبیــین، تــح: عبــد الســلام هــارون، طا )١(

 ١/٨٦م، ٢٠١٠القاهرة، 

 ١/٨٢البیان والتبیین،  )٢(

الفراهیــدي، خلیــل بــن أحمــد، العــین، تــح: المخزومــي والســامرائي، (ب.ظ)، دار ومكتبــة الهــلال،  )٣(

 هــ، مادة (ظ. ل. ف)١٤٣١



 

 ١٩٤٣ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

فبالید، وبالرأس، وبالعین والحاجب والمنكـب، إذا تباعـد الشخصـان، وبـالثوب " :الإشارة

وقد یتهـدد رافـع السـیف والسـوط، فیكـون ذلـك زاجـرا، ومانعـا رادعـا، ویكـون  ،وبالسیف

  ..." إلى أن أورد قول الشاعر:وعیدا وتحذیرا

ــــا ــــة أهله ــــین خیف   أشــــارت بطــــرف الع

                   ◌ِ  

ــــــــــم تــــــــــتكلم       إشــــــــــارة مــــــــــذعور ول

  فأیقنــــت أن الطــــرف قــــد قــــال مرحبــــا  

  

  )١("وأهــــــلا وســــــهلا بالحبیــــــب المتــــــیم  

فممـا ذكـر االله عـز وجـل فـي كتابـه مـن فضـیلة الخـط والإنعـام بمنـافع الكتـاب،  :الخط  

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ قوله لنبیـه علیـه السـلام: 

َّ بح بج
ــه المرســل، )٢( ــه المنــزل، علــى نبی    قــال تعــالى: حیــث )٣(وأقســم بــه فــي كتاب

  )٤(ََّّ قى في فى ثي ثنثى ُّ 

والحساب یشتمل على معان كثیـرة ومنـافع الحساب دون اللفظ والخط، "وهو  :العقد  

جلیلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنیا لما فهموا عن االله عز وجل معنـى 

 يخ  ُّ  :فالـدلیل علـى فضـیلته، وعظـم قـدر الانتفـاع بـه قـول االله )٥("الحساب في الآخـرة

َّئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم
)٦(   

وذلـك ظـاهر فـي خلـق  ،اللفظ، والمشیرة بغیـر الیـد فهي الحال الناطقة بغیر" :النصبة

الســـموات والأرض، وفـــي كـــل صـــامت ونـــاطق، وجامـــد ونـــام، ومقـــیم وظـــاعن، وزائـــد 

 ،فالدلالـــة التـــي فـــي المـــوات الجامـــد، كالدلالـــة التـــي فـــي الحیـــوان النـــاطق، ونـــاقص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٨٣المرجع السابق،  )١(

 ٥-٣سورة العلق، آیة:  )٢(

 ١/٨٥البیان والتبیین،  )٣(

 ١سورة القلم، آیة: )٤(

 ١/٨٥البیان والتبیین،  )٥(

  ٩٦سورة الأنعام، آیة: )٦(



 

  ١٩٤٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثالجزء                    م٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ولــذلك قــال  ،فالصــامت نــاطق مــن جهــة الدلالــة، والعجمــاء معربــة مــن جهــة البرهــان

فـإن لــم  سـل الأرض فقـل: مـن شـق أنهــارك، وغـرس أشـجارك، وجنـى ثمـارك؟ ل:ائـو الأ 

  )١("تجبك حوارا، أجابتك اعتبارا

وهــذه أنــواع البیــان أو الأدوات كمــا ســماه الجــاحظ، إذ أنــه لا یــرى الاكتفــاء علــى      

اللفــظ فــي العملیــة البیانیــة، إنمــا یــتم البیــان بإحــدى الأدوات الخمــس المــذكورة، فكلمــا 

  همت المتلقي وأقنعته بتوظیفك واحد من الأدوات یعتبر هذا بیاناً. أف

تتطــرق الدراســة بالحــدیث عــن البیــان وأنواعــه عنــد ابــن وهــب الكاتــب فــي كتابــه      

البرهان عن وجوه البیان، ثم تقارن بین أدوات البیان عنـد الجـاحظ وأوجـه البیـان عنـد 

  ابن وهب.

  :عند ابن وهب الكاتب البيان أنواع

فمنـه بیـان الأشـیاء بـذواتها، وإن لـم تـبن حدد ابن وهب في مقدمته أوجه البیـان      

ومنـه البیـان الـذي یحصـل فـي القلـب ویسـمي هـذا النـوع بـــــــ "بیـان الاعتبـار"  بلغاتها؛

ویسـمیه  ومنـه البیـان باللسـان والذي یسـمیه "بیـان الاعتقـاد" عند إعمال الفكر واللب،

، ویسـمیه بـن وهـب ومنـه البیـان بالكتـاب الـذي یبلـغ مـن بعـد وغـاب بــــ "بیـان العبـارة"

   )٢("بیان الكتاب"

هذه الأوجه الأربع هي التي سماها ابن وهـب أوجـه البیـان، التـي تتحقـق الوظیفـة     

البیانیة بها، وقبل أن تنطلـق الدراسـة إلـى أوجـه التوافـق والاخـتلاف بـین هـذه الأنـواع 

بیـان یُسـلط الضـوء علـى هـذه الأوجـه الأربـع علـى النحـو وما عند الجاحظ من أنواع ال

  الآتي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٨٦البیان والتبیین،  )١(

 ٥٦ینظر: البرهان في وجوه البیان، ص )٢(



 

 ١٩٤٥ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

إن الأشیاء تبین بذواتها لمن بیان الاعتبار: هو بیان الحال، بمعنى حال الأشیاء: فــــــ"

الظـاهر مـن ذلـك مـا وهو نوعان: ظاهر وبـاطن و" )١("تبین، وتعبر بمعانیها لمن اعتبر

ما یدركـه العقـل أو  " الثلج على الملاقاة لهما أدرك بالحس كتبیننا حرارة النار، وبرودة

مـا الـذي هـو "البـاطن ثـم  "مثل تبیننا أن الزوج خلاف الفرد، وأن الكل أكثر من الجـزء"

  )٢("غاب عن الحس، واختلفت العقول في إ ثباته

إن الأشیاء إذا تبینت بذواتها للعقول، وترجمت عـن معانیهـا للقلـوب،  بيان الاعتقاد:

ف المتبین من حقیقتها معرفـة وعلمـاً مركـوزین فـي نفسـه. وهـذا البیـان صار ما ینكش

علــى ثلاثــة أضــرب: فمنــه حــق لا شــبهة فیــه، ومنــه علــم مشــتبه یحتــاج إلــى تقویتــه 

  )٣(بالاحتجاج فیه، ومنه باطل لا شك فیه.

فأما البیان بالقول، فهو العبارة، وقد قلنا: إنه یختلف باختلاف اللغات  بيان العبارة:

كانــت الأشــیاء المبــین عنهــا غیــر مختلفــة فــي ذواتهــا، وإن منــه ظــاهراً وإن، منــه  وإن

باطنـــاً، وأن الظـــاهر منـــه غیـــر محتـــاج إلـــى تفســـیره، وإن البـــاطن هـــو المحتـــاج إلـــى 

  )٤(.التفسیر، وهو الذي یتوصل إلیه بالقیاس والنظر والاستدلال والخبر

والكتـاب یقـرأ بكـل مكـان، ویـدرس "وهذا الوجه الرابع من وجوه البیـان،  بيان الكتاب:

فهـذه إشـارة إلـى  )٥("في كل زمان، واللسان لا یعدو سـامعه، ولا یتجـاوز إلـى مـن بعـده

أقســـام باعتبـــار  خمســـة إلـــى الكتـــابأن الكتابـــة وســـیلة لنقـــل الأفكـــار والآراء، وقســـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٥البرهان في وجوه البیان، ص )١(

 ٦٥ینظر: المرجع السابق، ص )٢(

 ٨٦ینظر: المرجع السابق، ص )٣(

 ٩٢المرجع السابق، ص )٤(

 ٢٥٥المرجع السابق، ص )٥(



 

  ١٩٤٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثالجزء                    م٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
كاتب خـط، وكاتـب عقـد، وكاتـب حكـم، وكاتـب تـدبیر؛ وكاتـب لفـظ ولكـل  ":الاختصاص

  )١(.من هؤلاء مذهب من الكتابة یخالف مذهب غیرهواحد 

بهــذا، یكــون قــد انتهــى ابــن وهــب الكاتــب فــي عــدّ أوجــه البیــان ومــا تتضــمن مــن     

ــة بــین الأوجــه  المعــاني والمفــاهیم، وفــي المبحــث القــادم تتطــرق الدراســة إلــى الموازن

  المذكورة عند ابن وهب، وأنواع البیان عند الجاحظ.

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥٦البرهان في وجوه البیان، ص )١(



 

 ١٩٤٧ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

  المبحث الثاني

  :البيان وأسسه عند الجاحظ وابن وهبأنواع الموازنة بين 

یسعى هذا المبحث للكشف عـن أوجـه الاتفـاق والاخـتلاف بـین أنـواع البیـان عنـد      

الجاحظ وابن وهب الكاتب، كما أن ابن وهب ذكر في مقدمة كتابه أن سائلا سأله بأن 

ت فیه وظائف البیـان، ولا أتـى لم یأیفصّل له الكلام في البیان، وأن ما كتبه الجاحظ " 

علـى أقسـامه فـي هـذا اللسـان، فكـان عنـد مـا وقفـت علیـه، غیـر مسـتحق لهـذا الاســم 

الذي نسـب إلیـه، وسـألتني أن أذكـر جمـلاً مـن أقسـام البیـان آتیـة علـى أكثـر أصـوله، 

محبطة بجماهیر فصوله، یعرف بها المبتدى معانیه، ویستغنى بهـذا النـاظر فیـه، وأن 

فسـتتبع الدراسـة هـذا القـول بغیـة الوصـول إلـى  )١("لـئلا یطـول بـه الكتـاب أختصر ذلك

حقیقــة قــول الســائل ومحاولــة ابــن وهــب فــي الإضــافة لمــا قدمــه الجــاحظ عــن البیــان 

  العربي.

فعلى حسب المقولـة السـابقة فـإن ابـن وهـب أراد أن "یـدرس البیـان دراسـة منظمـة     

یقــة تقریریــة، طریقــة الأصــولیین مــن تعتمــد بنــاء الموضــوع علــى أصــول وفــروع وبطر 

وكما یشكل كلام ابن وهب  )٢(فقهاء ومتكلمین ولیس بطریقة البیانیة كما فعل الجاحظ"

وعیـا بالصــراع الحاصـل بــین النحــاة والمناطقـة فــي عصـره وقــد عكــس ذلـك بجــلاء فــي 

 مقدمة كتابه.

البیـان  إن مشروع ابن وهـب كمـا أشـار فـي المقدمـة یهـدف إلـى أن "یجمـع شـتات    

ویـدل  )٣(وینظم مسائله لیظهره كنظریة عامة في المعرفـة، بیانیـة المضـمون والاتجـاه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٩البرهان في وجوه البیان، ص )١(

 ٣٣بنیة العقل العربي، ص )٢(

 ٣٣المرجع السابق، ص )٣(



 

  ١٩٤٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثالجزء                    م٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ـــانیین الســـابقین  ـــائج أعمـــال البی ـــى جمـــع "نت ـــه ســـعى فـــي مشـــروعه إل ـــى أن هـــذا عل

  لیس أنه هو الأسبق في وضع أدوات البیان العربي. )١(والمعاصرین أمثال الجاحظ"

كر أوجـه البیـان كمـا أشـارت الدراسـة فـي المبحـث انطلق ابن وهب في المقدمـة بـذ    

السابق، إلا أن هناك تداخل بینها وبین أنواع البیان عند الجاحظ، وبعبارة أخرى وكـأن 

ابن وهب أعاد تنظیم أنواع البیان عند الجاحظ بطریقة منطقیة كما یأتي توضـیح ذلـك 

  في الفقرات الآتیة:

  في بيان الاعتبار: وهب والاختلاف بين الجاحظ وابن تفاقأوجه الا

والنصـبة هـي الحـال الدالـة، التـي  هـو مقابـل النصـبة عنـد الجـاحظ: " بيان الاعتبار:

وعنـد ابـن وهـب هـو بیـان  )٢(..."تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الـدلالات

الأشـیاء تبـین بـذواتها لمـن تبـین، وتعبـر بمعانیهـا  إنالحال، بمعنى حال الأشیاء: فــــــ"

  )٣("لمن اعتبر

فــالملاحظ فــي بــین بیــان الاعتبــار والنصــبة عنــد الجــاحظ یــرى الفــارق بینهمــا فــي     

إن الظاهر من ذلك ما أدرك بالحس كتبیننـا حـرارة تقسیم ابن وهب إلى ظاهر وباطن، "

أدرك بنظره العقـل التـي تتسـاوى العقـول النار، وبرودة الثلج على الملاقاة لهما، أو ما 

فمقصوده بالظـاهر  )٤("فیها مثل تبیننا أن الزوج خلاف الفرد، وأن الكل أكثر من الجزء

لم یخرج من إطار مفهومه البیاني، رغـم معتقـده الشـیعي فـلا یقصـد بالبـاطن والظـاهر 

ار وبرودة الثلج، غیر ما تحمله المفردات من المعاني البینة، كما في أمثلته بحرارة الن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣المرجع السابق، ص )١(

 ١/٨٢البیان والتبیین،  )٢(

 ٦٥البرهان في وجوه البیان، ص )٣(

 ٦٥المرجع السابق، ص )٤(



 

 ١٩٤٩ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

ــى  فــإن الواقــع یقتضــي وقوعــه ویُحــس بأحــد الحــواس، بــل تتفــق العقــول الســلیمة عل

   إثباته.   

المحتـاج إلـى "هـو "  ما غاب عن الحس، واختلفت العقول في إثباتهبینما الباطن فهو"

لعدم ظهـوره  )١("أن یستدل علیه بضروب الاستدلال، ویعتبر بوجوه المقاییس والأشكال

رض الواقــــع، وإنمــــا یســــتعان بطریقــــة أو بــــأخرى فــــي إثبــــات وقوعــــه، وذلــــك علــــى أ

 صخ صح سم ُّ قـال  القیاس، والخبر، وحجتنا في القیاس أن االله عـز وجـلبــــ"

وَقَدِ احْتَجَّ بِهَـذِهِ الآْیَـةِ بَعْـضُ عُلَمَـاءِ الأُْصُـولِ قال ابن عاشور في تفسیره "    )٢(َّ صم

یَّةِ  ثْبَاتِ حُجِّ فهـذا قیـاس مبنـي علـى الوصـف،  )٣("الْقِیَاسِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ الاِعْتِبَارِ لإِِ

أي اعتبــروا بمــا قــد وقــع ولــو لــم تشــاهد ذلــك حواســكم، ثــم الخبــر الــذي یوجــب إقامــة 

 لم لخ  ُّ  :فحجتنا فیه من الكتاب قول االله عز وجلالحجة للغائب، قال ابن وهب: "

َّ هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى
یكـــن لیـــأمر  ولـــم )٤(

  )٥("بمسألتهم إذا لم یعلم، إلا وأخبارهم تفیدنا علماً وتزیل عنا شكاً 

إن مفهوم ابن وهب لبیان الاعتبار لا یخـرج عـن مفهـوم الجـاحظ للنصـبة، إلا أن      

وجه الاختلاف بین المفهومین هو الترتیب المنطقي الذي عمد إلیه ابن وهب لتوضیح 

لبیــــان الاعتبــــار، ومقصــــودهما أن البیــــان حاصــــل بغیــــر اللفــــظ والكتابــــة،  مقصــــوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٥المرجع السابق، ص )١(

 ٢سورة الحشر، آیة: )٢(

 –ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر بــن محمــد، التحریــر والتنــویر، (ب.ط)، الــدار التونســیة للنشــر  )٣(

 ٢٨/٧٢م، ١٩٨٤تونس، 

 ٤٣سورة النحل، آیة: )٤(

 ٦٦رهان في وجوه البیان، صالب )٥(



 

  ١٩٥٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثالجزء                    م٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــم بوجودهــا ومــا  ــار والعل ــم تكــن ناطقــة فحالتهــا وهیئتهــا تفیــد الاعتب فالجمــادات وإن ل

  تحتملها من الدلالات والآیات.

  في بيان الاعتقاد: والاختلاف بين الجاحظ وابن وهب تفاقأوجه الا

ارتــبط ابـن وهــب الاعتقـاد بالاعتبــار، لأنـه إذا حصــل بیـان الاعتبــار  بيــان الاعتقــاد:

بمعــاني الأشــیاء، وكــان مــا یعتقــد مــن ذلــك بیانــاً ثانیــاً غیــر ذلــك  مــاً لعا للمتفكــر صــار

الأشیاء إذا تبینت بذواتها للعقول، وترجمت عن معانیها للقلوب، صار مـا " لأن "البیان

فالاعتقـاد لا یـتم إلا  )١("مركوزین فـي نفسـه ینكشف المتبین من حقیقتها معرفة وعلماً 

  بالاعتبار، وتعتبر مرحلة الاعتبار بمثابة البنیة العمیقة لفهم البیان. 

وأمـا عــن وجــه الاتفـاق والاخــتلاف بینــه وبــن الجـاحظ فــي هــذا الوجـه، فــلا یخــرج هــذا 

العنصــر عــن ممــا ســماه الجــاحظ (النصــبة) لمــا قــد أشــارت الدراســة إلیــه فــي عنصــر 

عتبار، ونجـد عنـد ابـن وهـب أیضـا ارتباطـه بـین بیـان الاعتقـاد والاعتبـار، وإن كـان الا

فمنـه ": ثمت افتراق بینهما فلا تزید علـى تقسـیم ابـن وهـب للعنصـر إلـى ثلاتـة أضـرب

حق لا شبهة فیه، ومنه علم مشتبه یحتاج إلى تقویته بالاحتجاج فیه، ومنـه باطـل لا 

  )٢("شك فیه

فأمـا الحـق الـذي لا شـبهة فیـه، فهـو علـم ك العنصـر قـائلا: "ثم استمر في توضیح ذلـ

الیقــین، والیقــین مــا ظهــر عــن مقــدمات قطعیــة، كظهــور الحــرارة للمتطبــب عنــد توقــد 

أو عن مقدمات ظاهرة في العقل، كظهور تسـاوي الأشـیاء إذا كانـت متسـاویة ...اللون

من الخاصة، أو سمع وكل خبر أني على التواتر من العامة أو التواتر  ...لشيء واحد

فأمـا ... من الأنبیاء والأئمة، وكل هذا یوجب العلم ومن شك في شيء منـه كـان آثمـاً 

صـحته، فكـل نتیجــة  الـذي یحتـاج إلـى التثبـت فیــه، وإقامـة الحجـة علـى المشـتبه فهـو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٦البرهان في وجوه البیان، ص )١(

 ٨٦المرجع السابق، ص )٢(



 

 ١٩٥١ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

ظهــرت عــن مقــدمات غیــر قطعیــة، ولا ظــاهرة العقــل بأنفســها، ولا مســلمة عنــد جمیــع 

ة عنــد أكثــرهم، ویظهــر للعقــل تغیرهــا فتغیــر الفحــص عنهــا، النــاس، بــل تكــون مســلمّ 

والاســتدلال علیهــا؛ وذلــك كــرأي كــل قــوم فــي مــذاهبهم، ومــا یحتجــون بــه لتصــحیح 

وهنا ظهرت قوة الاحتجاج بسـلطة الإیـدیولوجیا، حیـث جـاء بمـا  )١("اعتقاداتهم ونحلهم

  یدْعم منهجه في الاستدلال.

  في بيان العبارة: والاختلاف بين الجاحظ وابن وهب تفاقأوجه الا

أشار ابن وهب في المقدمـة إلـى أن بیـان العبـارة یشـترك فیـه صـاحب  بيان العبارة:

ولمـا كـان مـا یعتقـده الإنسـان مـن هـذا البیان مع غیره لإیصال فكرة أو ترسیخ معتقـد "

ز وجـل قـد أراد أن البیان، ویحصل في نفسه منه غیر متعد لـه إلـى غیـره وكـان االله عـ

یتمم منه فضیلة الإنسان خلق لـه اللسـان، وأنطقـه بالبیـان، فخبـر بـه عمـا فـي نفسـه 

مـن الحكمـة التـي أفادهــا، والمعرفـة التـي اكتســبها، فصـار ذلـك بیانــاً ثالثـاً أوضـح ممــا 

تقدمه، وأعم نفعاً لأن الإنسان یشترك فیه مع غیره، والذي قبله إنما ینفـرد بـه وحـده، 

البیـــانین الأولـــین بـــالطبع، فهمـــا لا یتغیـــران وهـــذا البیـــان والبیـــان الآتـــي بعـــده إلا أن 

فـاختلاف اللغـة  )٢("بالوضع فهما یتغیران بتغیر اللغات، ویتباینان بتبـاین الاصـطلاحات

مؤدٍ إلى تباین أسلوب التعبیر، ولا یحصل فهم الخطاب في أیة لغة إلا بمعرفة أسالیب 

بها القرآن، وجـاء بهـا عـن رسـول االله، صـلى االله  نزل  التي   -وللغة العربیة خطابها، "

وجوه وأقسام، ومعان وأحكام متى لم یقـف علیهـا مـن یریـد تفهـم  -علیه وسلم البیان 

وذلـك  )٣(معانیها، واستنباط ما یدل علیه لفظهما، لم یبلغ مـراده، ولـم یصـل إلـى بغیتـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٧البرهان في وجوه البیان، ص )١(

 ٥٨المرجع السابق، ص )٢(

 ٩٣المرجع السابق، ص )٣(



 

  ١٩٥٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الثالثالجزء                    م٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ر ذلـك مـن صـور البیـان فـي اللغـة مثل: التشـبیه والاسـتعارة، والاشـتقاق، والنحـت وغیـ

  العربیة.

وأما العبارة التي ذكرها ابن وهب هي نفسـها "اللفـظ" عنـد الجـاحظ، لأنـك لا تلاحـظ أي 

الصوت هو آلة اللفظ، والجـوهر الـذي یقـوم فرق بینهما، إلا أن الجاحظ أشار إلى أن "

مـا موزونـا ولا ولـن تكـون حركـات اللسـان لفظـا ولا كلا، به التقطیع، وبه یوجد التألیف

ولعــلّ  )١("منثــورا إلا بظهــور الصــوت، ولا تكــون الحــروف كلامــا إلا بــالتقطیع والتــألیف

  استعماله لمفردة "اللفظ" راجع إلى أصوله الفكري لنصرة اللفظ على حساب المعنى.

  في بيان الكتاب: والاختلاف بين الجاحظ وابن وهب تفاقأوجه الا

مقصـور علـى الشـاهد دون الغائـب، وجـه البیـان "جمیـع مـا ذكـر مـن أ بيان الكتاب:

وعلى الحاضر دون الغابر، وأراد تعالى أن یعم بالنفع في البیان جمیع أصناف العبـاد، 

وســـائر آفـــاق الـــبلاد، وأن یســـاوي فیـــه بـــین الماضـــین مـــن خلقـــه والآتـــین، والأولـــین 

ك علـومهم والآخرین؛ ألهم عباده تصویر كلامهم بحروف اصطلحوا علیها، فخلـدوا بـذل

الكتـاب والجاحظ یقول " )٢(..."لمن بعدهم، وعبروا به عن ألفاظهم، ونالوا ما بعد عنهم

یقرأ بكل مكان، ویـدرس فـي كـل زمـان، واللسـان لا یعـدو سـامعه، ولا یتجـاوز إلـى مـن 

ــفهــذه إشــارة إلــى أن الكتابــة وســیلة لنقــل الأفكــار والآراء، وقســم  )٣("بعــده  إلــى ابالكتّ

ــار الاختصــاص خمســة كاتــب خــط، وكاتــب عقــد، وكاتــب حكــم، وكاتــب  ":أقســام باعتب

  )٤(.تدبیر؛ وكاتب لفظ ولكل واحد من هؤلاء مذهب من الكتابة یخالف مذهب غیره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٨٤البیان والتبیین،  )١(

 ٢٥٦البرهان في وجوه البیان، ص )٢(

 ١/٨٥البیان والتبیین،  )٣(

 ٢٥٦البرهان في وجوه البیان، ص )٤(



 

 ١٩٥٣ 

 و"البرهان فـي وجـوه البيان"هـ)  ٢٥٥"البيان والتبيين" للجاحـظ (ت أوجـه البيان فـي مقـدمتـي

 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 

لم یكن هناك أي اختلاف بین (الخط) عند الجـاحظ و(الكتابـة) لـدا ابـن وهـب الكاتـب،  

ههـا، وأنهـا تصـاغ حسـب الغـرض، وقد أشار ابن وهب في مقدمته لأهمیـة الكتابـة وكن

وقد عدّ من أقسام الكتاّب (كاتب عقد)، وذكره الجـاحظ ضـمن أنـواع البیـان كمـا أسـلف 

  ذكره.

إن أوجه البیان التي ذكرهـا ابـن وهـب الكاتـب مـا هـي إلاّ إعـادة مـا ذكـره الجـاحظ      

 عــن أنــواع البیــان، وإنمــا یختلــف تنــاول ابــن وهــب لهــا عــن تنــاول الجــاحظ مــن حیــث

الترتیب المنطقي والمنهجي، وأما ما ذكره من سؤال سائل لیضع له أقسام البیان لخلل 

ادعى وقوعه في "البیان والتبیین" وأن الكتاب لا یستحق الاسم الذي نسب إلیه، وهـذه 

الدراسة تؤكد أن ابن وهب لم یأتي بغیر ما جاء به الجـاحظ، وإنمـا اسـتفاد منـه وأعـاد 

، وهذا لا یحط من قیمـة مشـروعه، وإن دلّ علـى -حم بین أهلهوالعلم ر -تنظیم هیكله 

    شيء فإنما یدل على فطنته ورسوخه في العلم، والكمال الله عز وجل. 
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  خاتمة:

  أخیراً توصلت الدراسة إلى عدّة نتائج، وهي:

أن ابن وهب الكاتب استدرك على الجاحظ في وضـع أقسـام البیـان بإعـادة  -

 التقسیم والترتیب المنهجي.

استعان ابن وهب في تناوله للبیان العربي وتقسیمه بالمرجعیات الأصولیة  -

والمنطقیة، مركزاً على ضرورة معرفة أسالیب البیـان العربـي للوصـول إلـى 

 مكامن دفینة لتفسیر الخطاب البیاني.

اهتمام الجاحظ في المقدمة بالجانـب الصـوتي دلالـة علـى سـلطة الأصـول  -

وهـــذا التصـــور مســـتمد مـــن أصـــول الفكـــر الفكریـــة فـــي توجیـــه المؤلـــف، 

  الاعتزلي عن كلام االله عز وجل.

  التوصية:

توصي هذه الدراسة بالاهتمام بمقدمات الكتب دراسة ومقارنة، لأنها تحمل معارف     

واسعة، ودراستها تفتح آفـاق المعرفـة للمتلقـي، كمـا توصـي الدراسـة بـالنظرة الإیجابیـة 

  دها.    للآراء والإنصاف في تحلیلها ونق
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 وصفية موازنة دراسة هـ) دراسـة وصفيـة موازنـة٣٣٥لابن وهـب الكاتـب (ت 
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  الرسائل العلمية والمراجع الإلكترونية:

رسالة ماجستیر، مفهوم الشعر عند ابن وهب الكاتب، للطالبتین؛ فورار تفاحة وكرباح 

ـــدون  ـــن خل ـــى جامعـــة اب ـــة، مقدمـــة إل ـــارت-حبیب ـــة،  -تی ـــة الجزائری بالجمهوری

  م.٢٠١٩
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  .الساعة السابعة مساء
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